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 أنقرة – استكمل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان بإعلانه تأســـيس مجلس 
للتعـــاون الاســـتراتيجي مـــع جمهوريـــة 
ألبانيـــا رســـم خارطة نفوذه فـــي المناطق 
الكبـــرى المحيطـــة. فبعد القوقاز وشـــرق 
المتوســـط والمنطقة العربية باتـــت تيرانا 

قاعدة تركية متقدمة في البلقان.
ووقعت تركيا وألبانيا، الأربعاء، جملة 
من الاتفاقيات شـــملت مجالات عدة بينها 
بيان سياسي مشترك حول تأسيس مجلس 
التعاون الاســـتراتيجي رفيع المستوى بين 
البلدين خلال مراســـم أقيمـــت في المجمع 
الرئاسي التركي بحضور أردوغان وضيفه 
رئيس الـــوزراء الألباني إيـــدي راما الذي 

يؤدي زيارة رسمية إلى أنقرة.
وشـــملت الاتفاقيـــات الثنائيـــة أيضا 
والشـــؤون  والتعليـــم  الصحـــة  مجـــالات 
الدينية، حيث تم توقيع بروتوكول لترميم 
مسجد قورشونلو التاريخي العثماني في 

مدينة إشقودرة الألبانية.

وفـــي وقـــت وافقـــت فيـــه المفوضيـــة 
الأوروبيـــة علـــى بدء مفاوضـــات انضمام 
ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تســـتعرض 
لجـــذب  الاقتصاديـــة  عضلاتهـــا  تركيـــا 
تيرانا ودول البلقان الأخـــرى إلى مدارها 

الجيواستراتيجي.
وباتـــت منطقة البلقـــان التي يجمعها 
بتركيا تاريخ اســـتعماري طويـــل، الورقة 
الرابحـــة لأردوغان ضد أوروبا خاصة بعد 
إغـــلاق باب انضمـــام أنقرة إلـــى عضوية 

الاتحاد الأوروبي.
الخارجية  بسياســـتها  أنقرة  وتسعى 
إلى توســـيع رقعة تأثيرها السياســـي من 
خـــلال اســـتخدام العامـــل العرقـــي الذي 
يجمع الكثير من شـــعوب المنطقة المجاورة 
وصولا إلى العامل الدينـــي المذهبي الذي 

بات وسيلة تركية هامة للتوسع الجغرافي 
السياســـي على الحدود الشرقية لأوروبا، 
بعـــد أن اســـتكملت بناء خارطـــة نفوذ في 
كل مـــن ســـوريا وليبيا وقطر والســـودان 
وجيبوتي والصومـــال واليمن وناغورني 

قرة باغ.
وتبدو اســـتثمارات تركيـــا في ألبانيا 
انتقائيـــة ومُركّـــزة اســـتراتيجيا بحيـــث 
يكـــون لها الأثـــر الاقتصادي والسياســـي 
الأعظم على السوق المالية وكذلك المشاريع 

الوطنية الكبرى.
ويشـــمل هذا امتلاك ثاني أكبر البنوك 
ومصانـــع الطاقـــة المائيـــة ومصنع صهر 
الســـلكية  الاتصـــالات  وشـــركة  الحديـــد 
واللاسلكية المملوكة سابقا للدولة وشركة 

تشغيل الهواتف المحمولة .
ولأكثر من عقـــد من الزمان، اســـتثمر 
أردوغـــان بكثافـــة فـــي نشـــر نفـــوذه بين 
الألبـــان وذلـــك من خـــلال بناء المســـاجد 
والمدارس التركية وتمويل وســـائل الإعلام 
والمؤسســـات الدينية والأحزاب السياسية 
فـــي الآونة الأخيرة والتي يديرها أقرباؤه، 
ما جعـــل تأثيره علـــى المجتمـــع الألباني 

يزداد بشكل جوهري.
وتوضـــح البيانـــات ذات العلاقـــة أنّ 
تركيـــا قد اســـتثمرت في ألبانيـــا ما يزيد 
على مليار دولار خلال الســـنوات العشرين 
الماضيـــة، في مجال اســـتصلاح الأراضي 
الحكومية  والمســـاعدات  المالية  والقروض 

المباشرة وغيرها.
وتحتل تركيـــا المرتبة الثالثة شـــريكا 
في مجال التجارة مع ألبانيا. ويبلغ حجم 
التبـــادل التجاري بين البلديـــن قرابة 420 
مليون دولار، وتطمـــح تركيا إلى رفع هذه 
القيمة إلى خمســـة أضعاف في السنوات 

القليلة المقبلة.
ولا يريـــد أردوغـــان أن يكـــون زعيما 
لجميع المســـلمين فحســـب، بل يريد أيضا 
أن يكـــون زعيما جيوسياســـيا في البلقان 

والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وصـــرح الرئيـــس التركي عـــام 2013 
عندما كان يزور بلدة بريزرين بكوســـوفو، 
بـــأن ”كوســـوفو هـــي تركيـــا وتركيا هي 
كوســـوفو“، فيما كتـــب وزيـــر الخارجية 
التركـــي الأســـبق أحمـــد داود أوغلـــو في 

أن ”البوسنة  كتابه ”العمق الاستراتيجي“ 
وألبانيا القوية هي الأهداف ذات الأولوية 

لتركيا في البلقان“.
وتقـــول السياســـية الألبانيـــة غريدة 
دومـــا التـــي تمثـــل الحـــزب الديمقراطي، 
ثاني أكبر مجموعة فـــي البرلمان الألباني، 
”بالنســـبة إلـــى رامـــا، فإن تحـــدي رئيس 
الـــوزراء الألبانـــي للاتحـــاد الأوروبي من 
خلال اســـترضاء أردوغان أمر خطير وقد 
يؤدي إلـــى عواقب وخيمـــة.. التقارب بين 
راما وأردوغـــان لا يخدم مصالـــح ألبانيا 

الجيواستراتيجية“.
ويرى متابعـــون أن الاتحاد الأوروبي 
أخطأ حـــين ترك دول غـــرب البلقان خارج 
إطار اهتماماته وأولوياتـــه طوال العقود 
الماضيـــة، وركّـــز بصـــورة أساســـية على 
دول غرب أوروبا ووســـطها، واكتفى بضمّ 

بلغاريا ورومانيا في شرق القارة إليه.
ويشـــير هـــؤلاء أن الاتحاد تـــرك بذلك 
فراغـــا فـــي الجنـــاح الشـــرقي، أحســـنت 
انتهـــازه تركيا لتعزيز موطئ قدمها هناك، 

كما أحسنت اغتنام الفرصة الجيوسياسية 
المتاحة. 

إلى  غربيـــون  دبلوماســـيون  وينظـــر 
انضمـــام ألبانيا للاتحـــاد الأوروبي على 
أنـــه زيـــادة لأدوات الضغـــط التركي على 
هذا الاتحاد الذي ضعُف بخروج بريطانيا 
والذي ســـيضُعف أكثر بالتعاون التركي – 

البريطاني.
وفيما تبدي تركيا اســـتعدادا للحوار 
مـــع اليونـــان، وترجـــئ إلـــى حـــين خطط 
التنقيـــب عـــن الغـــاز فـــي المنطقـــة، التي 
تؤكد اليونـــان أنّها ضمـــن مجالها المائي 
الإقليمي، يعمل أردوغان في الجهة المقابلة 
على ابتـــزاز أثينا وإثـــارة التوترات على 

حدودها مع دول البلقان.
وتدعـــم أنقرة إحياء مشـــروع ”ألبانيا 
الكبـــرى“، وهو مفهوم يهـــدف إلى توحيد 
الألبان داخـــل الأراضي التـــي يعتبرونها 
وطنهـــم الأم بنـــاء علـــى مطالبـــات حول 
الوجـــود الحالـــي أو التاريخي للســـكان 
الألبان فـــي تلك المناطـــق. وبالإضافة إلى 

جمهوريـــة ألبانيـــا حاليـــا، يشـــتمل هذا 
المفهوم على مطالبـــات بمناطق في الدول 

المجاورة. 
وتشـــمل هذه المناطق كوسوفو ووادي 
بريشـــيفو من صربيا، الأراضـــي الواقعة 
في جنوب الجبل الأســـود، الشمال الغربي 
لليونـــان (الوحـــدات الإقليميـــة اليونانية 
في ثيســـبروتيا وبروزة التي يشـــير إليها 
الألبـــان باســـم تشـــامريا)، وغيرهـــا من 
المناطق التي كانـــت جزءا من ولاية يانينا 
في عهد الإمبراطورية العثمانية، وجزء من 

غرب جمهورية مقدونيا الشمالية.
ويســـتهدف إحياء هذا المشـــروع أولا 
اليونـــان التي تقـــف في وجـــه التحركات 
التركية في شرق المتوسط، وثانيا الاتحاد 

الأوروبي.
واعتمدت الاستراتيجية التركية خلال 
الســـنوات الماضية علـــى الأدوات الناعمة 
وتقوم على تدخل مباشـــر سواء كانت في 
صورة ميليشـــيات كما في سوريا وليبيا، 
أو قواعد عســـكرية صريحـــة كما في قطر، 

حليفتها الاســـتراتيجية، أو في الصومال 
الذي نفذت إليه من باب المساعدات، أو في 
الســـودان حيث طمحت من قبل إلى إنشاء 

قاعدة عسكرية فيه.
أصـــدرت  الماضـــي  أغســـطس  وفـــي 
الرئاســـة الألبانيـــة، بيانا حـــول التعاون 
العســـكري التركـــي ـ الألبانـــي، جـــاء فيه 
”إنّ الرئيـــس الألباني، إيليـــر ميتا، صادق 
على اتفاقيـــة وبروتوكول حـــول التعاون 
المالـــي والعســـكري مـــع تركيا“، مشـــيرة 
إلـــى أنّ ”الإســـهامات التـــي قدمتها تركيا 
للقوات المســـلحة الألبانية تعكس إرادتها 
المتواصلة منذ ســـنوات في دعم العلاقات 

المستقرة مع جمهورية ألبانيا“.
وأضافت الرئاسة الألبانية أنه بموجب 
الاتفاقية ستستلم ألبانيا من تركيا تمويلا 
على شـــكل منحـــة، لتســـتخدمه لاحقا في 

شراء خدمات ذات أغراض عسكرية.
ولم يســـتبعد مراقبـــون أن تكون هذه 
الاتفاقيـــة فاتحـــة لتركيـــز قاعـــدة تركية 

عسكرية دائمة في ألبانيا.

 برليــن – مـــع اعتـــزال أنجيـــلا ميركل، 
مستشـــارة ألمانيا وســـيدة الدولة البارزة 
وذات التأثير على الساحة الدولية، للعمل 
السياسي هذا العام، يتعين أن تجد ألمانيا 
شـــخصية تخلفها في إدارة شؤون البلاد، 
لكن الطريق لتحقيـــق ذلك لا يزال أبعد ما 

يكون عن الوضوح.
وأشـــاد الرئيـــس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوباما فـــي مذكراته بالمستشـــارة 
الألمانية على كونها تتحلى بـ“صبر قوي لا 
يتزعزع“، ولكن مع بداية عام 2021، بدا أن 

هذا الصبر على وشك النفاد.
ميركل لن تترشح لإعادة انتخابها في 
الانتخابات العامة المقبلة بألمانيا، التي من 
المقرر إجراؤها في شـــهر سبتمبر القادم، 
وســـيترك اعتزالها المســـتقبل السياســـي 
للبلاد مفتوحا علـــى مصراعيه في مرحلة 

مفصلية حاسمة.
وبعد تولي السلطة على مدار 16 عاما، 
عاصـــرت خلالها ثلاثة رؤســـاء أميركيين 
وأربعة رؤساء فرنســـيين وخمسة رؤساء 
فـــي  مثلهـــم  وســـبعة  بريطانيـــين  وزراء 
إيطاليـــا، يمكـــن أن تتفوق ميـــركل على 

المستشار الراحل هيلموت كول بوصفه 
زعيـــم ألمانيـــا الأطول بقاء في ســـدة 
الحكم بعد الحـــرب العالمية الثانية، 
وهذا يتوقف على المدة التي سوف 

تستغرقها محادثات التحالف.
ورغم أن سياسة الباب 

المفتوح تجاه اللاجئين، والتي 
اتبعتها ميركل في ذروة 
عام 2015، ربما أدت إلى 

إطلاق تصريحات الإشادة 
بها والثناء عليها، كانت 
هي القوة الدافعة لحزب 

البديل من أجل ألمانيا، الذي 
كان في 

هامشيا،  يمينيا  حزبا  الســـابق 

ليصبـــح أكبر قوة معارضة في البلاد على 
مرأى ومسمع ورعاية ميركل.

وعلى الســـاحة الدولية، يســـتمد إرث 
ميركل قوته مـــن مهاراتها الدبلوماســـية 
البارعة، التي شوهدت في مؤتمرات القمم 
العديـــدة التـــي عقدها الاتحـــاد الأوروبي 

ومجموعة السبع.
شتلتســـنمولر،  كونســـتانتس  تقـــول 
الزميلـــة البارزة بمعهـــد بروكينجز ”ومع 
ذلك ســـوف تظل ميركل في الذاكرة بنفس 
القـــدر (من الاحترام)، لالتزامها بأســـلوب 
التغييـــر التدريجـــي الذي غالبـــا ما يثير 

الغضب“.
ومـــع ذلـــك، يمكـــن أن تغـــادر ميركل 
وقد حققـــت نجاحا كبيـــرا، حيث ارتفعت 
الاتحـــاد  حـــزب  وشـــعبية  شـــعبيتها 
الديمقراطي المســـيحي خلال 2020، غير أن 
حزبها لا يستطيع أن يعتمد على ما حققته 

من انتصارات سياسية.
وقبـــل أن تتمكـــن ألمانيا مـــن اختيار 
زعيم جديد، يتعين أن يختار حزب الاتحاد 
الديمقراطي المســـيحي زعيما لـــه، وتهدد 
عملية المحافظين الطويلة بشـــأن انتخاب 
قيادة الحزب، التي تســـبب فايروس 
كورونـــا في إطالة أمدهـــا، بزعزعة 
اســـتقرار الحزب فـــي وقت يتعين 
عليه أن يضع نصب أعينه جائزة 

.2021
وتشغل أنغريت كرامب – 
كارينباور، وزيرة الدفاع 
الألمانية، حاليا منصب 
زعيمة حزب الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي، 
بعدما دعمتها ميركل 
كخليفة لها في عام 2018، 
لكن كرامب – كارينباور 
أعلنت في شهر فبراير 
تترشـــح  لـــن  أنهـــا  الماضـــي 

للمستشـــارية وتعهـــدت بتســـليم مقاليد 
إدارة شـــؤون الحزب لمن ســـوف يترشـــح 

لهذا المنصب.
ولكـــن يتوقف مـــدى اســـتمرار حزب 
الاتحاد الديمقراطي المســـيحي في ألمانيا 
كحزب الوســـط وفق رؤيـــة زعيمته ميركل 
حتـــى بعد رحيلها، على الشـــخصية التي 
يتم انتخابهـــا لقيادته في انتخابات العام 

الحالي.
والمتنافســـون الثلاثـــة ليحلـــوا محل 
كرامـــب – كارينباور، هـــم: فريدريك ميرز، 
وهو محـــام ورجـــل أعمال ثـــري، وأرمين 
لاشـــيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين 
وستفاليا، الولاية الأكثر سكانا في ألمانيا؛ 
السياســـة  خبيـــر  رويتجـــن،  ونوربـــرت 
الخارجيـــة الذي تعهد بعلاقـــات أوثق مع 
الولايـــات المتحـــدة بينمـــا يؤيد سياســـة 

الابتعاد عن روسيا.
وســـقطت مؤتمـــرات الحـــزب المقررة 
لانتخـــاب زعيـــم مرتـــين ضحيـــة جائحة 
كورونـــا، وكانـــت المـــرة الأولى في شـــهر 
أبريـــل العـــام الماضي، وأعقب ذلـــك إلغاء 
آخـــر للانتخابات في شـــهر ديســـمبر من 
نفـــس العام. وبدلا من ذلك، ســـوف تجرى 
انتخابات قيادة الحزب عبر الإنترنت ويتم 
التصديـــق عليها لاحقا فـــي تصويت عبر 
البريـــد، للالتفاف على القوانـــين الألمانية 
التي تمنـــع حزبا سياســـيا مـــن انتخاب 

زعيمه عبر الإنترنت بشكل كامل.
وحتى مع إجـــراء انتخابـــات الحزب 
الديمقراطي المســـيحي، فـــإن زعيم الحزب 
في المســـتقبل ربما لا يحظـــى بالتأييد لأن 
يصبـــح المرشـــح لمنصـــب المستشـــار، مع 
الوضع فـــي الاعتبار بأنه يتعين اتخاذ أي 
قـــرار في شـــأن ذلك بالتشـــاور مع الحزب 
الإقليمـــي الشـــقيق للحـــزب الديمقراطي 
الاجتماعـــي  الاتحـــاد  وهـــو  المســـيحي، 

المسيحي.

 أثينا – تراجع عدد الأشـــخاص الذين 
عبروا مـــن تركيا إلى جـــزر اليونان في 

شرق بحر إيجه بشكل كبير في 2020.
وفي حين أن نحو 59700 شخص وصلوا 
إلى جزر ليسبوس وســـاموس وكيوس 
وكـــوس وليروس فـــي 2019، تراجع عدد 
الوافدين الجدد إلى نحو 9700 في 2020 .

وقـــال نائـــب وزير الهجرة الســـابق 
جيورجوس كوموتســـاكوس ”لقد بذلنا 
مجهـــودات وتمكنـــا من الســـيطرة على 

تدفق المهاجرين“.
المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  وكانـــت 
الســـامية للاجئـــين قد نشـــرت في وقت 
سابق أرقام اللاجئين النهائية لعام 2020 

الخاصة بالجزر.
وبحســـب هيئـــة تنســـيق اللجـــوء 
اليونانيـــة، هنـــاك حاليا نحـــو 17 ألف 
مهاجـــر في الجزر. وفـــي بداية 2020، ما 
زال أكثر مـــن 42 ألف مهاجر يعيشـــون 
فـــي مخيمات اســـتقبال مكتظة في جزر 
ليسبوس وكيوس وســـاموس وليروس 

وكوس.
وفـــي أكتوبـــر الماضي أعلـــن مكتب 
رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي أن حاجـــزا 
حديديا لكبح الهجرة ســـيقام في أبريل 
القادم عند الحدود الشـــمالية الشـــرقية 

بين اليونان وتركيا.
وكان قـــد أُعلـــن عن مشـــروع إقامة 
حاجز حـــدودي بطـــول 26 كيلومترا في 
منطقة إيفروس بعدما تزايدت محاولات 
عبـــور المهاجريـــن في فبرايـــر ومارس، 
إثر إعـــلان الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان فتـــح الأبـــواب أمـــام توجّـــه 
الأراضي  علـــى  المتواجدين  المهاجريـــن 

التركية إلى أوروبا.

اســــتمرّت  صدامات  المنطقة  وشــــهدت 
خــــلال  مهاجــــرون  خلالهــــا  عمــــد  أيامــــا 
محاولتهــــم عبــــور الحــــدود، إلــــى رشــــق 
عناصر شــــرطة مكافحة الشغب اليونانيين 
بالحجــــارة، ما اســــتدعى رد هؤلاء بإطلاق 

الغاز المسيل للدموع.

ولطالما اتّهمت أثينا أنقرة باســــتغلال 
الهجــــرة لتشــــديد الضغوط علــــى الاتحاد 
الأوروبي في عدة ملفات أهمها النزاع على 

المحروقات في شرق المتوسط.
وكانــــت أنقــــرة توصلــــت مــــع الاتحاد 
الأوروبــــي إلى اتفاق فــــي 2016 ينص على 
إعادة اللاجئين مــــن اليونان إلى تركيا إذا 

لم يحصلوا على حق اللجوء في أوروبا.
كما يشترط الاتفاق اســــتقبال الاتحادِ 
الأوروبي لاجئينَ سوريين من تركيا بطريقة 
شرعية، إلى جانب تعهده بتقديم مساعدات 
مالية بقيمة 6 مليارات يورو لدعم أنقرة في 

تقديم خدمات للاجئين على أراضيها.
وفــــي المقابل تعتبر تركيــــا الدعم الذي 
يقدّمه الاتحاد الأوروبي لتمكينها من إيواء 
نحو أربعة ملايين مهاجر، يريد قســــم كبير 

منهم التوجّه إلى أوروبا، غير كاف.
ويبدو أن أنقرة تريد تســــهيل حصول 
الأتــــراك علــــى تأشــــيرات دخــــول الاتحاد 
الأوروبي والتقدم فــــي مفاوضات التوقيع 
على اتفاق جمركي للالتزام ببنود الاتفاق.

عين تركيا على قاعدة متقدمة في البلقان
ألبانيا خاصرة هشة على حدود الاتحاد الأوروبي

طوال الســــــنوات الماضية جعل الاتحاد الأوروبي دول البلقان الاستراتيجية 
ــــــى حدوده الشــــــرقية خارج أولوياته، مركزا فــــــي دعمها على كبح تدفق  عل
ــــــن إليه. وهــــــو الأمر الذي ترك فراغا كبيرا اســــــتثمرته أنقرة لبناء  المهاجري
شــــــبكة نفوذ واســــــعة تعزّزت معها أدوات الضغــــــط التركية على الخصوم 

الأوروبيين.

استثمارات تركية بعقيدة جيوستراتيجية

انحسار أعداد المهاجرينألمانيا تواجه المجهول بعد اعتزال أنجيلا ميركل

إلى الجزر اليونانية

ميركل تغادر وقد حققت 

نجاحا كبيرا غير أن حزبها لا 

يستطيع أن يعتمد على ما 

حققته من انتصارات

منطقة البلقان باتت الورقة 

الرابحة لأردوغان ضد أوروبا، 

خاصة بعد إغلاق باب 

انضمام أنقرة إلى عضوية 

الاتحاد الأوروبي

 9700
مهاجر وصلوا إلى اليونان 

في 2020 مقابل 59700 مهاجر 

في 2019

لمانيا، التي من 
سبتمبر القادم، 
بل السياســـي
عيه في مرحلة 

6 مدار 16 عاما، 
ســـاء أميركيين 
خمسة رؤساء 
فـــي  مثلهـــم   
ميـــركل على 

ول بوصفه 
في ســـدة 
الثانية، 
سوف 

ف.

ي

شيا، 

ومـــع ذل
وقد حققـــت
شـــعبيتها 
الديمقراطي
حزبها لا يس
من انتصارات
وقبـــل أ
زعيم جديد،
الديمقراطي
عملية المحاف
قيادة ا
كورو
اســـ
عليه
21
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